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 الاعتذار خلق الابرار عنوان الخطبة
/نماذج من اعتذار الأنبياء عن 2/الخطأ طبيعة بشرية 1 عناصر الخطبة 

/من 4/العبادات تعلم المؤمن خلق الاعتذار 3أخطائهم 
 الفوائد الاجتماعية للاعتذار

 نواف بن معيض الحارثي  الشيخ
 10 عدد الصفحات
 الخطُْبَةُ الُأولََ:  

 
الكَريِِم،  بِِلخلُُقِ  وجََّـَلَهُ  تَـقْوِيٍم،  أَحْسَنِ  فِ  الِإنْسَانَ  خَلَقَ  الَّذِي  لِله  الحـَمْدُ 
لاَ   وَحْدَهُ  اللـهُ  إِلاَّ  إلَِهَ  لا  أَن  وأَشْهَدُ  العَظِيمِ،  والعَفْوِ  بِِلتـَّوْبةَِ  عَلَيْهِ  وتَـفَضَّـلَ 
العِنَادِ  عَنِ  ونََاَهُمْ  الاعتِذَارَ،  عِبَادِهِ  مِنْ  للِْمُخْطِئيَن  شَرعََ  لَهُ،  شَريِكَ 
خْطِئيَن، 

ُ
الم عَنِ  بِِلصَّـفْحِ  عُرِفَ  ورَسُولهُُ،  عَبْدُهُ  مَُُمَّدًا  أَنَّ  وأَشْهَدُ  والِإصْراَرِ، 

أَجََْعِيَن،   وَصَحْبِهِ  آلهِِ  وَعَلَى  عليه  الله  صلى  عتَذِرينَ، 
ُ
الم جَُُوعَ  حِلْمُهُ  وَوَسِعَ 

ينِ.        وعَلَى مَنْ تبَِعَهُمْ بِِِحْسَان إِلََ يَـوْمِ الدِ 
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أمََّا بَـعْدُ، فأوصيكم بتقوى الله، فاَتّـَقُوا اللـهَ وَالزَمُوا التـَّوْبةََ وَالاستِغْفَارَ، وَأنَيِبُوا  
 إِلََ العَزيِزِ الغَفَّارِ.

 
عَلَيهِ وَسَلَّمَ -عن أبي الدرداءِ قال: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِ    ، إذْ  -صَلَّى اللهُ 

صَلَّى  -أقـْبَلَ أبو بَكْرٍ آخِذًا بطرََفِ ثَـوْبِهِ حتََّّ أبْدَى عن ركُْبَتِهِ، فَـقَالَ النَّبُّ  
وَسَلَّمَ  عَلَيهِ  غَامَرَ : "-اللهُ  فقَدْ  صَاحِبُكُمْ  وقاَلَ: أمَّا  فَسَلَّمَ  "؛ أي: خاصَمَ، 

إنّ ِ كانَ بَـيْنِِ وبيْنَ ابْنِ الَخطَّابِ شَيءٌ، فأسْرَعْتُ إليَْهِ ثَُُّ ندَِمْتُ، فَسَألَْتُهُ أنْ  
" فَـقَالَ:  إليَْكَ،  فأقـْبـَلْتُ   ، عَلَيَّ فأبََ  لي  بَكْر  يَـغْفِرَ  أبََ  يا  لكَ  اللَّـهُ  "  يَـغْفِرُ 

 ثَلَاثًً، ثَُُّ إنَّ عُمَرَ ندَِمَ، فأتَى مَنْزلَِ أبي بَكْرٍ...")البخاري(. 
 

أَنَّ الَخطأََ طبَِيعَةٌ بَشَريَِّةٌ، وصِفَةٌ آدَمِيَّةٌ، فَلاَ    -رَحَِِكُمُ اللـهُ -عباد الله: اعلَمُوا  
ؤْمِنِيَن؛  

ُ
مَعْصُومَ إِلاَّ من عصمهُ اللـهُ، غَيَْْ أَنَّ التـَّوْبةََ والاعتِذَارَ مِنْ أَخْلَاقِ الم

وَالَّذِينَ إِذَا فَـعَلُوا فاَحِشَةً أَوْ ظلََمُوا أنَْـفُسَهُمْ  فِ وَصْـفِهمْ: )  -تَعالََ -قاَلَ  
ُ وَلََْ يُصِرُّوا عَلَى   ذكََرُوا اللَََّّ فاَسْتـَغْفَرُوا لِذُنوُبِِِمْ وَمَنْ يَـغْفِرُ الذُّنوُبَ إِلََّّ اللََّّ

 [. 135(]آل عمران: مَا فَـعَلُوا وَهُمْ يَـعْلَمُونَ 
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والِإقْرارِ   ، الـْحَقِ  إِلَ  الرُّجُوعِ  غَضَاضَةً فِ  نَـفْسِهِ  دُ فِ  يََِ لاَ  الَحقَّ  ؤمِنَ 
ُ
الم إِنَّ 

سَواءً كَانَ  والغُفْرانِ،  والصَّـفْحِ  للِْعَفْوِ  طلََبًا  وصِدْقٍ،  شَجَاعَةٍ  فِ  بِِلذَّنْبِ 
كُلُّ  : "-صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ -خَطأَهُُ فِ جَنْبِ اللـهِ أوَ فِ حَقِ  إِنْسَانٍ، قاَلَ 

 ". بَنِِ آدَمَ خَطَّاءٌ، وخَيُْْ الخطََّائيَن التـَّوَّابوُنَ 
 

سلِمُونَ: ليَْسَ هُنَاكَ أرَْفَعُ مَقَامًا وَأعَْـلَى دَرَجَةً مِنْ رُسُلِ اللـهِ وَأنَبِْيَائهِِ،  
ُ
أيَّـُهَا الم

وَذَلِكَ   اللـهِ وَرُسُلِهِ،  أنَبِْيَاءِ  أمَثِلَةً كَثِيْةًَ مِنَ اعتِذَاراَتِ  الكَريُِم  القُرآنُ  وَقَدْ ذكََرَ 
 ( الَخطأَِ؛  عِنْدَ  الاعتِذَارِ  فِ  سلِمُ 

ُ
الم بِِِمُ  ُ  ليِـَقْتَدِيَ  اللََّّ هَدَى  الَّذِينَ  أُولئَِكَ 
 [. 90(]الأنعام:  فبَِهُدَاهُمُ اقـْتَدِهْ 

 
، -عَلَيْهِ السَّلَامُ -وَأوََّلُ مِثاَلٍ أَسْهَبَ القُرآنُ فِ ذكِْرِ اعتِذَارهِِ أبَوُ البَشَرِ آدَمُ  

حَوَّاءَ   وَزَوْجِهِ  آدَمَ  مَوقِفَ  سُورةٍَ  ما  غَيِْْ  فِ  القُرآنُ  فَصَّـلَ  عَلَيْهِمَا  -حَيْثُ 
للِْمَوْلََ    -السَّلَامُ  وَعَلا-وَاعتِذَارَهُُاَ  يَـقُولُ  -جَلَّ  )-تَعالََ -؛  ربَّـَنَا  :  قاَلََّ 

الْخاَسِريِنَ  لنََكُونَنَّ مِنَ  وَتَـرْحََْنَا  لنََا  تَـغْفِرْ  لََْ  وَإِنْ  أنَْـفُسَنَا  (]الأعراف:  ظلََمْنَا 
فَـتـَلَقَّى آدَمُ مِنْ [، وكََانَ جَزاَءُ اعتِذَارِ آدَمَ مِنَ الَخطأَِ تَـوْبةََ اللـهِ عَلَيْهِ؛ )23

 [. 37(]البقرة: ربَِ هِ كَلِمَات  فَـتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التـَّوَّابُ الرَّحِيمُ 
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مُوسَى   اللـهِ  نَبُِّ  السَّلَامُ -وَهَذَا  خطأً   -عَلَيْهِ  فيقتلُ  والزللِ،  الخطأِ  فِ  يقع 

( ربِ ه؛  يدي  بين  الاعتذارَ  لِ  فيقدمُ  فاَغْفِرْ  نَـفْسِي  ظلََمْتُ  إِنّ ِ  رَبِ   قاَلَ 
الْغَفُورُ الرَّحِيمُ  إِنَّهُ هُوَ  لَهُ  يََـْنـَعْهُ مَقَامُهُ عِنْدَ  16(]القصص:  فَـغَفَرَ  [؛ بل لََْ 

العَبْدِ   مَعَ  نَـفْسِهِ  عَلَى  قَطعََهُ  عَهْدًا  نِسْيَانهِِ،  عِنْدَ  الاعتِذَارِ  تَـقْدِيِم  مِنْ  اللـهِ 
( البَشَرِ؛  لَوَازمِِ  مِنْ  هُوَ  الذِي  بِِلنِ سْيَانِ  السَّبَبَ  مُعَلِ لاً  لََّ  الصَّـالِحِ،  قاَلَ 

عُسْرًا أَمْرِي  مِنْ  تُـرْهِقْنِِ  وَلََّ  نَسِيتُ  بِاَ  إن  73(]الكهف:  تُـؤَاخِذْنّ   ،]
العقلِ، وسماحةٍ فِ  النفسِ، ونُضجٍ فِ  نبُلٍ فِ  دليلٌ على  الاعترافَ بِلخطأِ 

 الخلُُق. 
 
 

سلِمِ 
ُ
الم نَـفْسِ  ليِـَغْرِسَ فِ  تَشريِعَاتٍ؛  ةَ  عِدَّ الِإسلَامُ  شَرعََ  لَقَدْ  المؤمنون:  أيها 

فِ  سلِمُ 
ُ
الم سَهَا  إِذَا  أنََّهُ  مَثَلاً  العِبَادَاتِ  فِ  فَـنَجِدُ  وَثَـقَافتَهُ،  الاعتِذَارِ  خُلُقَ 

وَالَخطأَِ،  الخلََلِ  لِِذََا  عِلَاجًا  وَضَعَ  قَدْ  الِإسلَامَ  فإَِنَّ  خُشُوعَهُ؛  وَفَـقَدَ  صَلاتَهِِ 
سلِمِ الذِي بدََرَ    -عَزَّ وَجَلَّ -فَشَرعََ "سُجُودَ السَّهْوِ"، وَهُوَ اعتِذَارٌ للـهِ  

ُ
مِنَ الم

أوَ   فِيهَا،  النـَّقْصِ  أوَِ  الز يََِدَةِ  أوَ  الصَّلَاةِ،  سُنَنِ  بَـعْضِ  بنِِسْيَانِ  تَـقْصِيٌْ  مِنْهُ 
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يقُدمُ  فإنه  انتهى من صلاتهِ  إذا  العبدَ  لَأعْمَالِِاَ، بل إن  التَّأْخِيِْ  أوَ  التـَّقْدِيِم 
الصلاةِ،   فِ  والغفلةِ  والسهوِ  الخللِ  من  حصل  لما  استغفارا؛ً  ربِ ه  يدي  بين 

 وهو اعتذارٌ بين يدي ربِ ه. 
    

فِيهِ   اللـهُ  دَ  شَدَّ خَطأًَ  يُُْطِئُ  لِمَنْ  تَشْريِعَاتٍ،  ةَ  عِدَّ الَحجِ   عِبَادَةِ  دُ فِ  نََِ كَمَا 
عَلَى الحاَجِ  بَِِلاَّ يَـفْعَلَهُ، مِثْلَ الصَّيْدِ فِ الحرََمِ، فَمَنْ فَـعَلَ هَذَا الَأمْرَ وَارتَكَبَهُ،  

مُهَا؛ ) دًا  فَـعَلَيْهِ أَنْ يَـقُومَ بِِعتِذَارٍ يَـتَمثَّلُ فِ كَفَّارَةٍ يُـقَدِ  وَمَنْ قَـتـَلَهُ مِنْكُمْ مُتـَعَمِ 
 [.  95(]المائدة: فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَـتَلَ مِنَ النـَّعَمِ 

 
فيقول:   ربِ ه  يدي  بين  الاعتذارِ  وتقديِم  بخطئِه  المسلمُ  يعترفُ  يومٍ  وفِ كلِ  

وأَنََ على عهْدِكَ  " عَبْدُكَ،  وأَنََ  خَلَقْتَنِ  أنَْتَ  إِلََّّ  إِلَه  ، لَّ  رَبِّ  أنَْتَ  اللَّهُمَّ 
بنِِعْمتِكَ  لَكَ  أبَوءُ  بِكَ مِنْ شَرِ  ما صنـَعْتُ،  أَعُوذُ  اسْتَطعَْتُ،  ووعْدِكَ ما 

، وأبَوُءُ بذَنْبي فاَغْفِرْ لِ؛ فإَِنَّهُ لَّ يغْفِرُ الذُّنوُبِ إِلََّّ أنَْتَ   ")البخاري(. علَيَّ
 

النـُّفُوسِ،   عَلَى  السِ حْرِ  مَفْعُولُ  لَِاَ  لَكِنْ  الاعتِذَارَ كَلِمَةٌ،  إِنَّ  الِإيَاَنِ:  إِخْوةَ 
تلَِيُن بِِاَ القُلُوبُ الغَلِيظةَُ، وَيَُْحَى بِِاَ الَخطأَُ نََْوَ النَّاسِ مَهْمَا كَانَ، فَكَمْ مِنْ 



 10 من 6  

حِقْدٍ   نََرَ  أَطْفَأَتْ  قَصِيْةٍَ  اعتِذَارٍ  مِنْ كَلِمَةِ  وكََمْ  وَنََراً،  حَرْبًِ  أوَقَدَتْ  كَلِمَةٍ 
( زغَُ وَخِصَامٍ؛  يَـنـْ الشَّيْطاَنَ  إِنَّ  أَحْسَنُ  هِيَ  الَّتِِ  يَـقُولُوا  لِعِبَادِي  وَقُلْ 

نـَهُمْ   [. 53(]الإسراء: بَـيـْ
 

جِراَحَ   دُ  يُضَمِ  فَـهُوَ  عَظِيمَةً؛  اجتِمَاعِيَّةً  فَوائدَِ  لِلاعتِذارِ  إِنَّ  المؤمنون:  أيها 
الشَّحنَاءِ، ويزُيِلُ العَدَاوَاتِ والبـَغْضَاءَ، عِلاوةً عَلَى مَا فِيهِ مِنْ تََْذِيبٍ لنِـَفْسِ  
حَائِلاً   تَقِفُ  مَوَانعَِ  هُناكَ  أَنَّ  إِلاَّ  والعِصْيَانِ،  الحقِْدِ  لِدَوافِعِ  وكَبْحٍ  الِإنْسَانِ، 
وَانعِِ: الجهَْـلُ، وَهُوَ آفَةٌ خَطِرَةٌ،  

َ
بَيْنَ الِإنْسَانِ وَاعتِذَارهِِ مِنَ الَخطأَِ، مِنْ هَذِهِ الم

عَلَيْهِ  يُـوْجِبُ  الذِي  دِينَهُ  وَيََْهَلَ  البَشَريَِّةَ،  طبَِيعَتَهُ  الِإنْسَانُ  يََْهَلَ  أَنْ  وَذَلِكَ 
 الاعتراَفَ بِِلَخطأَِ، وَيََْهَلَ الَأجْرَ الـمُتَرتِ بَ عَلَى ذَلِكَ. 

 
، بَلْ قَدْ يَكُونُ   دْرَسِيَّ

َ
وَليَْسَ الجهَْـلُ مُرتبَِطاً بِِلِإنْسَانِ الذِي لََْ يَـتـَلَقَّ التَّعلِيمَ الم

بِدينِهِ   وَجَاهِلٌ  الاعتِذَارِ،  بِفَضِيلَةِ  جَاهِلٌ  وَلِكنَّهُ  عَارِفِ، 
َ
الم مِنَ  لِكَثِيٍْ  مَُُصِ لاً 

 الذِي يََْمُرهُُ بِِذَِهِ الفَضِيلَةِ.
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يَـغْرِسُ فِ   فَـهُوَ  الكِبُْْ؛  الاعتِذَارِ:  عَنِ  سلِمَ 
ُ
الم تَـعُوقُ  التِِ  العَوَائِقِ  هَذِهِ  وَثًَنّ 

حِفْظِ   فِ  النَّاسِ  بُِِقُوقِ  الاعتراَفِ  وَعَدَمَ  وَالبَطرََ،  الغَطْرَسَةَ  صَاحِبِهِ  نَـفْسِ 
مَنـَعَهُ   الذِي  لِإبلِيسَ  حَدَثَ  النَّاسِ، كَمَا  فَـوْقَ  نَـفْسَهُ  يَـرَى  فَـهُوَ  كَراَمَتِهِمْ، 

انعُِ الذِي مَنـَعَهُ أنََّهُ )
َ
أَبََ  الكِبُْْ مِنَ امتِثاَلِ أمَْرِ اللـهِ بِِلسُّجُودِ لآدَمَ، وكََانَ الم

فِ عَدَمِ سُجُودِهِ،     -عَزَّ وَجَلَّ -[، وَعِنْدَمَا نََقَشَهُ ربُّهُ  34(]البقرة:  وَاسْتَكْبََ 
نَـفْسِهِ الَخيْْيَِّةَ عَلَى آدَمَ؛ ) يَـعْـتَذِرَ، فَـقَدْ رأََى فِ  أَنْ  أَنََ  مَنـَعَهُ الكِبُْْ مِنْ  قاَلَ 

 [.   12(]الأعراف: خَيٌْْ مِنْهُ خَلَقْتَنِِ مِنْ نََر  وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِين  
 

اللـهَ  فاَتّـَقُوا  اللـهِ -ألا  الَأخْطاَءِ،    -عِبادَ  حُدُوثِ  عِنْدَ  الاعتِذَارِ  بِخلُُقِ  وَتََلََّقُوا 
احتراَمًا  إِخْوَانِكُمُ  وَمِنْ  أَجْراً كَبِيْاً،  اللـهِ  مِنَ  تَـنَالُوا  اعتَذَرَ؛  مَنِ  عُذْرَ  وَاقـْبـَلُوا 

( حَظ    وَتَوقِيْاً؛  ذُو  إِلََّّ  يُـلَقَّاهَا  وَمَا  صَبَوُا  الَّذِينَ  إِلََّّ  يُـلَقَّاهَا  وَمَا 
 [.    35(]فصلت: عَظِيم  

 
أقول قولي هذا، وأستغفِر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من  

 كلِ  ذنب، فاستغفروه إنَّه هو الغفور الرحيم. 
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 الخطبة الثانية: 

 
أنْـفُسِنَا  شُرُورِ  مِنْ  بِِلِله  وَنَـعُوذُ  وَنَسْتـَغْفِرهُُ،  وَنَسْتَعِينُهُ،  نََْمَدُهُ،   ، الْحمَْدَ لِلَِِّّ إِنَّ 
لَهُ،  هَادِيَ  فَلاَ  يُضْلِلْ  وَمَنْ  لَهُ،  مُضِلَّ  فَلاَ  يَـهْدِهِ اللهُ  مَنْ  أعْمَالنَِا،  وَسَيِ ئَاتِ 
عَبْدُهُ   مَُُمَّدًا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ  لهُ،  شَريِكَ  لاَ  وَحْدَهُ  اللهُ  إِلاَّ  إلَِهَ  لاَ  أَنْ  وَأَشْهَدُ 

 وَرَسُولهُُ، أمََّا بَـعْدُ.  
 

مُُتَمَعاتنَِا   فِ  وَتعْمِيقِهَا  الاعتِذَارِ،  ثَـقَافَةِ  إِلََ  بَِِاجَةٍ  إِنّـَنَا  ؤمِنُونَ: 
ُ
الم أيَُّها  فَـيَا 

اللـهِ   رِضَا  أرََدْنَ  إِنْ  وَجَلَّ -وَبُـيُوتنَِا  وَالنـَّهْضَةَ    -عَزَّ  لأنَْـفُسِنَا،  الر فِـْعَةَ  ثُ  عَنَّا 
مِنْ  فَـعَلْنَا  مَا  عَلَى  وَالوُقُوفَ  سؤوليَِّةَ، 

َ
الم فِينَا  يَـغْرِسُ  فاَلاعتِذَارُ  لِمُجتَمَعاتنَِا؛ 

 خَيٍْْ فَـنَستَمِرُّ عَلَيْهِ، وَمَا بدََرَ مِنَّا مِنْ خَطأٍَ فَـنُصَحِ حُهُ.
 

لِدَواعِي   وَتَستَجِيبُ  النـُّفُوسُ وتَطِيبُ،  فِيهِ  تَصْـفُو  مُُْـتَمَعٌ  سْلِمَ 
ُ
الم جْتَمَعَ 

ُ
الم إنَّ 

الوَحْدَةِ وَالِإخَاءِ؛ فَـتـَتَولَّدُ الرَّغْبَةُ فِ الصَفْحِ وَقَـبُولِ الَأعْـذَارِ، وَيَـنْشَأُ فيه العَزْمُ  
 عَلَى الَأسَفِ وَالاعتِذَارِ.
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يقبلُ اعتذارَ إخوتهِ، فَمَعَ عِظَمِ خَطئَِهمُ الذِي  -عَلَيْهِ السَّلامَُ -فهذا يوُسُفُ  

هُمْ ومَا اجْتَرحُوهُ، إِلاَّ أنََّهُ قاَبَلَ اعتِذَارَهُمْ بِِلقَبُولِ؛ ) قاَلَ اقتَرفَُوهُ، ومَا نََلَهُ مِنـْ
الرَّاحَِِينَ  أَرْحَمُ  وَهُوَ  لَكُمْ   ُ اللََّّ يَـغْفِرُ  الْيـَوْمَ  عَلَيْكُمُ  تَـثْريِبَ  (]يوسف:  لََّ 

92 .] 
 

وفِ  طرقِنا،  فِ  الأماكنِ  شتَّ  فِ  الاعتِذَارِ  ثَـقَافَةِ  إِلََ  نََتَاجُ  الله:  عباد 
ويَـعْظمُُ ذلك مع كلِ  ذي  بُـيُوتنِا،  إدارتنِا، وفِ  مدارسِنا، وفِ جامعتِنا، وفِ 
حَقِ    زَوْجٌ فِ  أَخطأَ  ا  فَـرُبََّّ والزوجِةِ،   ، والعالَِِ والجارِ،  وفضلٍ، كالقريبِ،  حقٍ  
وَتَـقْضِي   الجرِاَحَ،  دُ  تُضَمِ  بِا  يعُتذرُ  خَطئَِهِ كَلِمَةٌ  لعِلَاجِ  يَكْفِي  وكََانَ  زَوْجِهِ، 

قَاقِ التِِ يَـبْذُرهُا الشَّيْطاَنُ.  عَلَى بذَْرَةِ الشِ 
 

يقولُ ابنُ القيمِ: "مَن أساءَ إليك، ثُ جاءَ يعتذِرُ مِن إساءتهِ؛ فإنَّ التواضعَ  
-يوجبُ عليك قبَولَ معذرتهِ، حقًّا كانت أو بِطلًا، وتَكِلُ سريرتَه إلَ اللـهِ  

فِ المنافقين الذين تَلَّفوا عنه فِ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ -، كما فعَلَ  -تعالَ
الغزوِ، فلما قَدِمَ جاؤوا يَـعْتذرون إليه، فقَبِلَ أعذارَهم، ووكََلَ سرائرَهم إلَ اِلله 
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، وعلامةُ الكرمِ والتواضعِ أنك إذا رأيتَ الخللَ فِ عذرهِ لا توقِفُه  -تعالَ-
ضَاقَتْ   إِذا  مغْفرَةً،  الْكَريُِم  مَا يكونُ  "أوسعُ  قيل:  عليه، ولا تحاجُّهُ"، وكما 
بِلمذنبِ المعذرةُ، ومَنْ أَخَطأََ مِنْكُمْ فِ حَقِ  الآخَريِنَ فَـلْيـَعْتَذِرْ بِلا خَوْفٍ ولا  

 وَجَلٍ؛ فإَِنَّ الرُّجُوعَ إِلََ الَحقِ  خَيٌْْ مِنَ التَّمَادِي فِ البَاطِلِ".  
 
 
 


